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الهجري  الأول  القرن  في  الإسلامية  العربية  العمارة 
الثقفي  عبيد  أبي  ابن  المختار  )منجزات  العراق  في 

انموذجــاً(
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ملخـص  البحث

اشهر  ومن  المبرزين  العرب  رجالات  أهم  أحد  الثقفي  عبيد  ابي  بن  المختار 
الشخصيات التي عرفها التاريخ الاسلامي عامة ، وتاريخ صدر الاسلام خاصة ، 
فقد لعب دورا كبيرا وأثر في الحوادث السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية 
في الدولة العربية الاسلامية في عهد بني أمية ، له فيها أثر ظاهر وواضح لم ينقطع 

بانتهاء حياته عام 67 هـ بل استمر الى أبعد من ذلك.

ومن خلال البحث والتقصي ظهر واضحاً بأن المختار الثقفي له خبرة و دراية 
أنتهت حياته  العمارة والبناء وهذا ما جادت بذكره المصادر والمراجع ، حيث  بفن 
بمجموعة من الاعمال والمنجزات العمرانية التي وظفت بأتجاهات عديدة منها دينية 

ومدنية وعسكرية ، و كما أستخدمت في بعض الحالات وجهاً من وجوه السلطة .

ان  قبل  المختار  نفذها  التي  العمرانية  الاعمال  أهم  عن  البحث  كشف  وقد 
يصبح واليًا على مدينة الكوفة ، ومنها قرية خطرنية التي بنى فيها بيوتاً وقام ببعض 
الاصلاحات ، ومدينة كربلاء فهو يعد من السباقين الاوائل الذين أحدثوا العمارة 
الاولى لمرقد الامام الحسين )( ، وكذلك مدينة الكوفة التي كانت لها نصيب من 
بتحصين  المساهمين  من  أنه  ويعتقد  وبعدها،  السلطة  تسنمه  قبل  المختار  اهتمامات 
مدينة المدائن التي كان يسكن فيها في مرحلة من مراحل حياته في زمن ولاية عمه 

سعد بن مسعود الثقفي .
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 ومن الجدير بالإشارة أن مدة حكم المختار القصيرة لم تمنحه الوقت الكافي 
لتطبيق رغباته العمرانية ، ومع ذلك فإننا نجد الاشارات التاريخية والاثارية متواترة 
وتشير الى اهتمام المختار الكبير في الجانب العمراني ، ليس على صعيد العراق فحسب 
الباقر  محمد  الامام  أن  الاشارات  هذه  فمن   ، ذلك  من  وأكثر  أبعد  الى  تتعداها  بل 
)( قال بحق المختار )سبحان الله أخبرني أبي أن مهر أمي مما بعث به المختار وهو 
أول من بنى دورنا  في المدينة المنورة ( ،ويرجح أنه من المشاركين بإعادة أعمار الكعبة 
المشرفة عندما رشقها الجيش الاموي بالمنجنيق واحترقت في عام 64 هـ ، لذا ارتأينا 
ان ندرس أعمال المختار الثقفي في العراق فقط ونترك بقية البلدان التي انظمت تحت 

لواء حكومته والتي شملت ما يقارب عشر دول ، الى أوقات ومناسبات اخرى.
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Abstract

     Al-Mukhtar  Ibn Abiabeid Al-Thaqafi is considered as one of the most 

important men in the advent of Islam and takes so great a role in the eco-

nomic، social، religious and political events in the Islamic state in the reign 

of Umayyad . Such is quite traceable in the span of his life ; 67 Hijra.

     Having searched for such a figure it comes quite evident that he has a great 

experience in architecture ; the achievement of Khatarneia village in Kufa، 

the holy shrine of Imam Al-Hussein in Karbala،  kufa city and Al-Madaan 

city .What deserves mention here is that though the short reign he takes 

power، he pays much a�ention to architecture not only in Iraq but also in 

different regions . In this regard، Imam Al-Baqr says : “ Praise be to Allah، 

my father told me that the dowry of my mother was what Al-Mukhtar sent 

: he was second to none in building oiur houses in Al-Madina “ . Moreover 

he is one of those  who rebuild the holy Al-Ka`aba in 64 Hijra as a�acked 

by the ballista، manjaneeq.  The study prefers studying what Al-Mukhtar 

achieved in Iraq to tackling his role in other countries، approximately 10 

countries . 
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المقدمـة

     المتتبع لدراسة التاريخ وأعلامه يرى أن بعض آراء المفكرين والدارسين قد 
وصلوا  التي  والنتائج   ، الغالب  في  تجاوزها  يحاولوا  ولم  معينة  حدود  عند  توقفت 
جهة  ومن   ، جهة  من  هذا  بها  المساس  يمكن  لا  التي  المسلمات  من  تعد  ربما  اليها 
فالناس  العادي في المجتمع يكون متروكاً  البشرية هي أن الانسان  اخرى فالحقيقة 
لا يذكرون مساوئه  ويهملون فضائله ولا يلتفتون اليه أصلًا ، لكن بمجرد أن يلمع 
نجمه ويعلو شأنه تتحول فضيلته العادية إلى منبع للفضائل ، إن كان مقبولاً عندهم 
تنقلب  الصغيرة الى كبيرة ولا تغفر إن كان مرفوضاً عندهم بل  ، وتتحول سيئاته 
فضائله الى مثالب ، هكذا هو حال المختار الثقفي ولأن مدة حكمه لم ترق الحكم 

الاموي والزبيري تحولت فضائله الى مثالب .

أعين  في  وتسقيطه  مشين  هو  ما  بكل  وصمه  العصر  ذلك  كتاب  وحاول 
المسلمين بشكل عام وأتباع آل البيت )عليهم السلام( بشكل خاص ، وقد نجحوا 
الى حد ما في مسعاهم هذا ، فقد تمكنوا من زعزعة بعض آراء الكتاب والمفكرين 

المسلمين كذلك الشيعة تجاه هذه الشخصية المهمة .

مما أدى إلى أن تبقى شخصية المختار في قفص الاتهام وتدور حولها الضبابية 
التأريخية ، وهذه الضبابية التي تتمحور حول شخصيته هي نفسها تتمحور وتدور 
يكتنفها  التي  القرن الاول الهجري بشكل عام  حول عمارته بشكل خاص وعمارة 
الغموض ، لأن الكثير من الدراسات والبحوث التي تناولت شخصية المختار الثقفي 
القرن الأول الهجري  إذ لم تكن عمارة   ، قام بها تماماً  التي  العمرانية  اهملت الحركة 
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ترسي قواعدها بشكل نهائي فلذلك يعد البحث في تلك الحقبة من الصعوبات التي 
تواجه أغلب الباحثين لأن المسلمين في بداية صدر الاسلام كانوا منشغلين بتثبيت 
اركان الدين وإرسال الجيوش الى اصقاع الارض وتجهيزها ، ولم تكن العمارة من 
أولويات عملهم ، فالمختار من الرجالات النادرة التي بادرت وأرست اولى القواعد 
ذ من أعمال عمرانية وإن كانت قليلة ، وهذا إن دل  العامة للعمارة الاسلامية بما نُفِّ
على شيء فهو يدل على الاطلاع الواسع لهذه الشخصية ومعرفته بما يتطلبه الفرد في 
العمائر وفقا  يتم من خلال تشيد  المسلم من استقرار وحياة مدنية  وذلك  المجتمع 

لرؤية الدين الإسلامي الجديدة وطبيعته. 
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  التمهيـد 

المختار بن أبي عبيد بن مسعود)1( بن عمرو بن عمير بن عوف بن عفرة بن 
عميرة بن قسي بن منبه بن بكر بن هوازن الثقفي وكنيته أبو إسحاق)2( ، ولد المختار 

في السنة الاولى للهجرة وأمه السيدة دومة بنت عمرو بن وهب)3( .

في  أبوه  أسلم  وقد  الجسر  معركة  في  المسلمين  قائد  الثقفي  عبيد  أبو  والده 
عمر  زمن  في  المنورة  المدينة  الى  المختار  وانتقل   ، صحابياً  وكان    الرسول  حياة 
بن الخطاب واستشهد والده في أثناء معركة الجسر الشهيرة ضد الفرس من ضمن 

المعارك الاسلامية )4(.   

المنورة  المدينة  في  ونشأ  سنة  عشرة  ثلاث  الثقفي  المختار  عمر  كان  وحينها 
متأثراً بالأمام علي ابن أبي طالب   وأصبح من محبيه )5( ومن صفاته أنه كان من 
كبراء ثقيف ومن ذوي الرأي والفصاحة والشجاعة وقوة العزيمة والارادة والذكاء 
والدهاء والكرم وندية الكف والسخاء المطلق ومبسوط اليدين ،يقابل من أساء اليه 

بالبر والعفو والاحسان وحماية الجار )6(.

وسمو  بآدابها  وتغذى   ، الشريفة  النبوية  السيرة  ظلال  في  المختار  نشأ  وقد 
فاتصل  الاجتماعية  الاوساط  في  والاحترام  التقدم  يروم  نشأته  منذ  وكان  تربيتها، 
بالإمامين السبطين )( وأصبح يكنُّ لهما بالغ المحبة والتقدير و الاحترام، وظل 
ذلك ملازماً له طوال حياته ، الامر الذي دفعه الى الثورة على الحكم الاموي والطلب 

. )7( )( بثأر الامام الحسين
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وبعد صراع وحروب طويلة استطاع  المختار أن ينتزع الحكم في مدينة الكوفة 
من أيدي الزبيريين في ربيع الاول سنة 66هـ وامتد سلطانه حتى شمل سواد العراق 
والموصل وبعض بلاد الجزيرة والجبال ومنها أذربيجان وأرمينيا وحلوان وقرقيسيا 

والماهين والري وغيرها )8( )خارطة – 1( .     

  وقد بقي المختار مستحكم النفوذ مدة حكمه الى أن قتل في معركته الأخيرة قرب 
دار الامارة بالكوفة في رمضان سنة 67هـ )9(. وعلى الرغم من كل ما تقدم فقد بقيت 
أحداث  تتناول  المصادر  وأخذت   ، والنقد  للجدل  مثيرة  الثقفي  المختار  شخصية 
ووقائع مهمة جدا تدور حول شخصيته وربما تعد من المؤاخذات وإن صح إثباتها 
فهي كثيرة ، ومن أبرزها أن المختار أول من قال بإمامة محمد بن علي بن أبي طالب 
المعروف )بابن الحنفية( )10( .   وأن حركة المختار وثورته قامت على أساس العقيدة 
الكيسانية التي بدورها انقسمت الى الكيسانية  ومن ثم )الكيسانية الخلص( وكذلك 

المختارية أيضاً هي الاخرى انقسمت الى المختارية و )المختارية الخلص( « )11( .

     ووصفته المصادر وبعض المؤرخين بأنه ادعى النبوة ونزول الوحي عليه ، وكذلك 
، فليت  اقتراحه تسليم  الامام الحسن بن علي )( الى معاوية مقابل أن يكافئ 

. )( شعري هل شوهد منه سوى الحب والمودة لعلي وآل علي

     وقد اتهم المختار باحتراف الكذب ومنها ماروته أسماء بنت أبي بكر عن رسول الله 
 فقد قالت مخاطبة الحجاج بن يوسف الثقفي أما أني سمعت رسول الله يقول 

أن في بني ثقيف مبيراً وكذاباً فأما المبير فأنت وأما الكذاب فالمختار بن أبي عبيد .  
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      تمثلت اعمال المختار الثقفي في المدن والنواحي والقرى التي أقام بها والتي كان 
يكثر من التردد عليها بما يأتي :

اخر  وياء   ، نون مكسورة  الساكنة  الراء  وبعد   ، الفتح  ثم  بالضم   : : خطرنية  أولاً 
الحروف مخففة ،  وهي ناحية من نواحي بابل في العراق وهي الى الكوفة قريبة)12( 
وكان للمختار الثقفي فيها ضيعة كبيرة وكان يقضي فيها أوقاتاً طويلة ينصرف الى 
كما  الكوفة  في  الازمات  اشتداد  أوقات  في  سيما   ، مواليه  مع  والبناء  الزراعة  أعمال 
حصل مع واليها زياد ابن أبيه عام 53هـ  على أثر امتناعه عن التوقيع والشهادة التي 
كانت بمثابة الاعدام على حجر بن عدي وأصحابه)13( وقد بقي في ضيعته هذه ولم 
يقدم الى الكوفة إلا بعد قدوم مسلم بن عقيل بن أبي طالب )( )14( وتعد هذه 
الكثير  فيها  الثقفي في خطرنية فترة هدوء نسبي وملك  المختار  فيها  التي بقي  المدة 
داراً كبيرة جداً  فيها  المختار  بنى  إذ   . الحال)15(  الابل والانعام وأصبح ميسور  من 
، وربما كان للمبنى قيمة عمارية جيدة وكبيرة من خلالها يسمح لنا ان نتصورهُ ، إذ 
إنه  يمثل مكانا لتجمع شريحة ليست بقليلة ألا وهي أسرة المختار ، وحتى يسعهم 
سقف  وربما  والطين،  اللبن  من  تكون  قد  بنائية  بمواد  مبنيًا  البيت  يكون  أن  يجب 
بجذوع وسعف النخيل ، ويرجح أنه يحتوي على وحدات بنائية كافية مثل الحجرات 
التي تستخدم للنوم والحجرات  التي تستخدم بوظيفة الطبخ والاستحمام، ويرجح 
للبناء  الرئيس  المتنفس  لأنه   .)16( بها  يحيط  مكشوف   وسطي  صحن  على  تطل  أنها 
فمنه يستمد الضوء والهواء وإيصاله الى كافة الوحدات العمارية الاخرى في البيت 
الظروف  ، وكذلك معالجة  ليلًا ونهاراً  للفضاء  ، ويمكن من طريقه تحقيق منظور 
الصيف)17( ومن خلال  المرتفعة في فصل  الحرارة  الجو ودرجات  بتلطيف  المناخية 
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الاتصال  دائم  الفرد  يجعل  أن  المسلم  المعمار  حرص  المكشوف  الوسطي  الصحن 
مركز  يعد  كونه  الاخرى  المنزلية  الاستخدامات  بعض  في  ويستخدم  بالسماء)18( 
البيت لأنه عنصر مهم وأساسي في توزيع الحركة والانتقال والاتصال بين الوحدات 

الرئيسة والفرعية في المبنى .

    ويرجح أن البيت أضيفت له ملاحق أخرى مثل اسطبلات الخيول)19( إذ يوفر 
الاسطبل كل مستلزمات الخيول مثل الحجرات الخاصة بخزن العلف لها والاخرى 
بسكن  الخاصة  الحجرات  وكذلك  بعلفها  الخاصة  والمستلزمات  الاواني  لخزن 

الشخص المسؤول عن إدامة الاسطبل والذي يسمى السيَاس .

     ويتكون الاسطبل غالبًا من أجزاء مهمة مثل المعالف التي تبنى من اللبن والطين 
لوضع علف الخيول ، ومن ملحقاته الاخرى الحجرة التي تسمى )ركابخانة(  التي 
تحفظ فيها متعلقات السروج واللجم و المهازير ونحوها ، وحجرات لمبيت العمال 

والسياس والخيالة والبياطرة )20(.

ثانياً : كربــلاء

     اكتسبت مدينة كربلاء أهمية كبيرة لدى المسلمين بسبب وجود مرقد الإمام الحسين 
بن علي بن أبي طالب)( ومرقد أخيه العباس)( وقبور أهل بيته وأصحابه 

)( الذين استشهدوا معه في واقعة الطف عام 61هـ/ 680م )21( .

وكان قبر الامام الحسين )( نواة المدينة الاولى ومرتكزها الاساس ،ويعد المختار 
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الثقفي أول من تصدى لبناء مرقد الامام الحسين في كربلاء ، «إذ أقام عليه قبة صغيرة 
بنيت من الآجر والجص» )22( .

     ويرد بهذا الشأن أيضاً أن المختار الثقفي أيام أمرته على الكوفة أقام بناء فوق القبر 
شيدت  قبة  أول  تعد  القبة  وهذه   ، والجص  الطابوق  من  مبنية  قبة  تعلوه  الشريف 
في الاسلام وذلك سنة 66هـ / 686م)23( وليس كما تزعم بعض المصادر بأن قبة 
الملك بن مروان سنة 72هـ / 693م هي  التي شيدها عبد  القدس     الصخرة في 
أول وأقدم قبة بالعمارة الاسلامية )24( ويرجح أن القبة التي بناها المختار الثقفي فوق 
ضريح الامام الحسين )( كانت من القباب ذات الحجم المتوسط ، وربما لم تكن 
مرتفعة ،  إذ يعتقد أن ارتفاعها لم يكن يتجاوز أربعة أمتار ، وذلك كونها القبة الاولى 
في العمارة الاسلامية، وهذا يعني أن خبرة المعمار المسلم قليلة ببناء القباب ) لوح ـ 1(. 

 ومن ثم قام المختار بإحاطة القبة التي تعلو القبر المطهر بسور بني من مادة الطين 
واللبن وكان له بابان أحدهما في الجهة الشرقية والاخر في الجهة الغربية )25(. 

أن  آخر  مصدر  ويذكر   )26( أبواب  له  وجعل  وسقفه  القبر  بجانب  مسجد  وشُيِّد   
«أبواب هذا المسجد كانت أحداهما متجهة نحو الغرب والاخرى نحو الشرق»)27( 
وربما كانت عمارة هذا المسجد بسيطة وبدائية ، فيرجح أنه بني من مادة اللبن والطين 

ف بجذوع وسعف النخيل . وسُقِّ

من  مجموعة  عن  عبارة  وهي  بالقبر  تحيط  صغيرة  قرية  الثقفي  المختار  وشيد        
النخيل )لوح  اللبن والطين ومسقفة بجذوع وسعف  مادة  مبنية من  بسيطة  بيوت 
– 2 ( الذي كان يجلب من المناطق والقرى القريبة من موضع القبر وخاصة قرى 
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نينوى والغاضريات اللتين كانتا عامرتين ببساتين النخيل )28( وقام بزراعة النخيل 
والاشجار ومنها شجر السدر المبارك )29( ويرجح أن زراعة النخيل والاشجار حول 
القبر المبارك هو من متممات ومكملات البناء والعمارة بل هو جزء مهم من العمران 
المختصين  من  الكثير  جعل  ما  وهذا  الفرد  نفس  في  والسرور  البهجة  يدخل  كونه 
يطلقون عليه اسم )العمارة الفردوسية()30( كما أن الحدائق التي تحتوي على  النخيل 
والاشجار وبقية المزروعات هي نتاج تميز به الفرد المسلم في عمارته الاسلامية وذلك 
لتجسيد معان ورموز دينية من خلال توظيف عناصر حسية والتركيز على غايات 
ولتتشكل  وجل  عز  الله  الى  الزائر  لتقريب  الاسلامية  التعاليم  في  الجذور  عميقة 
رسالة دينية ودنيوية عما سيلقاه المؤمنون من أشجار وفواكه وعيون في الجنة بحسب 
الخطاب القرآني)31( الذي وجهه الى أناس ورد جلهم من أماكن صحراوية أو شبه 
صحراوية فوعودا بها كما جاء بقوله تعالى « أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ 

اَرُ لَهُ فيِهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ»  )32( . تهَِا الأنَهْ رِي مِنْ تَحْ ناَبٍ تَجْ وَأَعْ

    ثالثاً : الكوفــة 

كانت  إذ   ، الاول  العصر الاسلامي  المنطقة في  ثقل في  الكوفة هي مركز  أن  بما       
وشرق  شرقها  الواقعة  البلاد  فكل  الجند(  )كوفة  بـ  وتسمى  الاسلام  معسكر  تعد 
العالم الاسلامي تعتبر تابعة للكوفة ، وكل من حكم الكوفة فقد حكم شرق العالم 
الاسلامي)33( وهذا ما أخذ يسعى لتحقيقه المختار وبدأ يثبت اقدامه في الكوفة بإيجاد 
قاعدة جماهيرية مؤيدة له ، وذلك بإقامة بعض المباني والمقرات التي من شأنها أن تفتح 
له قنوات تواصل واسعة مع سكان المدينة وتصبح عامل جذب للأنصار من حوله .

ببنائه بيتين كبيرين وتحصين قصر  الثقفي في مدينة الكوفة       تتمثل أعمال المختار 
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الامارة ،     البيت الاول : بناه قبل وصول مسلم بن عقيل الى الكوفة ،إذ قامت دعوة 
مسلم من داخل بيت المختار الثقفي، و يرد بهذا الشأن ما يلي « كان مسلم بن عقيل 
نزل في بيت المختار وكان موضعه غير مجهول على عامة الناس فكل من كان يرغب 

في لقاء مسلم كان يتوجه الى تلك الدار» )34( . 

     ومن هذا النص يتبين أن البيت الذي بناه المختار واستخدمه رسول الامام الحسين 
)( مسلم بن عقيل )( في بث دعوته لأهل الكوفة ، هو بيت واسع وكبير 
ورحب ، سيما أن المختار الثقفي كان من أصحاب الاموال والاثرياء في العراق )35( 

اذ يجب أن يتسع هذا البيت لأكبر عدد من الانصار والمؤيدين .  

      وليس بوسعنا إلا ان نتصور طبيعة بنائه ، ربما كان مبنيا من اللبن والطين ،وقسم 
صحن  ويتوسطها  الحجرات  من  مجموعة  على  يحتوي  أنه  ويرجح   ، بالآجر  منه 
د بكل ما يحتاجه الفرد من خدمات مثل الحمامات والمطابخ  مكشوف كبير ، وربما زُوِّ
وغيرها حيث  تؤهله لأن يكون مقراً ومكانا لبث دعوة كبيرة ومصيرية مثل دعوة 

. )( مسلم بن عقيل بن أبي طالب

هذا  ويقع  الكوفة،  على  أميراً  المختار  أصبح  أن  بعد  البيت  هذا  بني   : الثاني  البيت 
البيت بالقرب من مسجد الكوفة ، وبهذا الشأن يرد خبره بما نصه « لقد سقط حائط 

مسجد الكوفة الذي يلي دار المختار الثقفي «)36( .

     ومن هذا النص يتبيّن أن هذا البيت بني بالقرب من المسجد الجامع وملاصقًا له 
وهذا ما أكدته الكثير من المصادر المختصة بما نصه «يقع بيت المختار الثقفي بالقرب 
من احدى جدران المسجد الجامع بالكوفة»)37(، وتصف هذا البيت بعض المصادر 
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بما نصه « سار المختار الى قصر الامارة فأخرج الوالي عبد الله بن مطيع منه وغلب 
على الكوفة وابتنى لنفسه داراً وأنفق عليه أموالاً عظيمة أخرجها من بيت المال» )38( 
ومن هذا النص  يتضح لنا أن المختار جعل هذا البيت من البيوت الفارهة الكبيرة 
والواسعة وبناه بمواد بنائية جيدة مثل الاجر والجص ، وربما بناه وفق تصميم جميل 
جداً يليق بمقامه بوصفه أميراً على مدينة الكوفة  ، ومما يؤكد ما ذهبنا له بأن هذا 
البيت بني بمادة الاجر والجص ،فقد ورد بشأنه ما نصه « في عصر زياد ابن ابيه كانت 
البيوت تبنى من اللبن والطين)39( باستثناء أسكفات الابواب تبنى من الاجر وبعد 
ذلك العصر أخذ الاشراف في الكوفة ببناء بيوتهم بالآجر والجص وزخرفوها بالملاط 
وأضافوا لها الطوابق وركبوا النوافذ على هيئة شبابيك وتكاثرت دور الاشراف في 
الامارة  داخل قصر  الذي ظهر في  العمارة  فن  بأن  المعتقد  الكوفة ومن  مدينة  قلب 
بقية  كبير  حد  الى  تشابه  المختار  دار  كانت  وربما  الدور»)40(  بقية  تصميم  على  أثر 
البناء  دور الاشراف بالأسلوب والطراز والجمالية والمساحة والسعة وكذلك مواد 
وغيرها ، وهذا ما أكدته بعض المصادر ، إذ ورد بهذا الشأن ما نصه  « ابتنى بعض 
الاشراف بيوتاً في الكوفة وغالبا ما كانت هذه البيوت قريبة من مركز وسط المدينة 
والمختار  عقبة)41(  بن  والوليد  الاشعري  موسى  وابو  والزبير  طلحة  بيوت  ومنها 
الثقفي»)42( ويرجح ان هذا البيت يحتوي على مجموعة من الحجرات التي بنيت من 
طابقين ، كلٍّ حسب وظيفتها فمنها للسكن والنوم والضيافة وللطبخ والاستحمام 

وغيرها، وربما استخدم هذا البيت وجها مشرقا من وجوه سلطة المختار .
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قصر الامــارة 

     تشير المصادر التاريخية والاثرية إلى أن المختار الثقفي في أواخر أيام حكمه ، عندما 
حاصره جيش مصعب بن الزبير داخل قصر الامارة مدة أربعة أشهر ، قام المختار 
بقلعة  المختار  اعتصم   » يلي  ما  الخصوص  بهذا  ورد  وقد   )43( الامارة  دار  بتحصين 
وجنوده  الثقفي  المختار  فدافع  القلعة  على  الحصار  مصعب  ضرب  عندما  الكوفة 
لمجابهة  اللازمة  الاحتياطات  كل  «واتخذ  أشهر»)44(  أربعة  دام  دفاعأ  أنفسهم  عن 
الحصار الذي ضرب على القصر»)45( وعلى ما يبدو أن المختار الثقفي قام بتحصين 
قصر الامارة تحسباً للحصار الذي فرضه عليه جيش مصعب بن الزبير ، وهذا ما 
محصنأ  كان  بالكوفة  الامارة  قصر  بأن  «نعلم  نصه  بما  بشأنه  الواردة  الاخبار  أكدته 
و ذلك خاصة بعد معركة حروراء قام المختار الثقفي ببناء سور من جهة مصعب 
المختار  بأن  يتبين  السابقة  النصوص  النص ومن  الزبير سنة 67هـ»)46( من هذا  بن 
بناءً جديدا في قصر الامارة ومنها ما جاء بشكل واضح وصريح وهو  قد أحدث 
السور الذي بناه المختار من جهة مصعب بن الزبير من أجل صد الزحف والحصار ، 
وهذه النصوص تأتي متطابقة مع ما كشفته نتائج التنقيب التي جرت في أسس قصر 
الامارة ، إذ ذكرت ما نصه « قد وجدنا لأول مرة بقايا من الاجر الكبير والمهشم 
والجص الذي يعود للطبقة الاولى التي تحف بالضلع الغربية وقد وضع هذا السور 
مباشرة على الرمل الصرف ونرى أبراج هذا السور في هذه الطبقة لا تنزل مع أسس 
الجدران والاسوار الاخرى بل نراها ترقد مباشرةً فوق الارض علمًا أن هذه الطبقة 

تعود للعصر الاموي»)47( .
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ببناء  قام  الثقفي  المختار  أن  تبين  والاثارية  التاريخية  النصوص  من  تقدم  مما          
سور كبير ومتين ودعمه بمجموعة من الابراج زيادة في تحصينه ،إذ قام بهذا العمل 
على وجه السرعة والحذر كونه في حالة حرب مما حدا به أن يضع الاسس الخاصة 
بهذا السور وأبراجه على الطبقة الرملية العليا من الارض مباشرة ، من دون حفر 
التنقيبات  الاساس والتعميق في الارض لأنه يتطلب وقتًا طويلا ، وهذا ما أكدته 

التي جرت في أسس قصر الامارة .

     وقد بني هذا السور بمادة الآجر والجص وكذلك مادة الطين ، ويرجح 
أن هذا السور من الاسوار المتينة والمرتفعة ليحمي قصر الامارة من الاقتحام ، وربما 

دعم السور بالأبراج وزود بعدد من المزاغل من أجل المراقبة والحراسة . 



م. د. رجوان فيصل الميالي 

٣٨2

الاستنتاجات

قادة  من  كان  الثقفي  عبيد  ابي  بن  المختار  أن  نستنتج  والتقصي  البحث  خلال  من      
العرب المتميزين والمحنكين ، وقد أولى الكثير من القضايا والأمور أهتماماً كبيراً ومنها 
أنه اهتم بجانب العمارة والبناء حين كانت العمارة العربية الاسلامية في القرن الأول 

الهجري مبهمة وغامضة إذ لم تكتمل شخصيتها بعد ولم تتضح عنواناتها .

    ونستنتج أن حركة المختار الثقفي لم تنته باستشهاده بل بقيت مستمرة بعده وحاولت 
أن تعيد سيطرتها مرة ثانية على مدينة الكوفة ولكنها لم تنجح بمشروعها الى ان انقسمت 

على نفسها واصبحت فرقاً كثيرة .
    وهو من أوائل الرجالات والأمراء الذين حاولوا أن يكونوا سباقين في مجال البناء 
بمنجزات  الفذة  عقليته  به  اجادت  ما  خلال  من  وذلك  المدني  والاستقرار  والعمارة 
عمرانية أصبحت فيما بعد قواعد وأسسًا اعتمدت عليها العمارة العربية الاسلامية في 
نشأتها وتطورها في القرون الخمسة الاولى من نشأة المدينة العربية الاسلامية ، ومنها 
القباب في  بناء  العربية الإسلامية إذ أصبحت نواة لنشأة فن  العمارة  بناؤه أول قبة في 
العمارة العربية الاسلامية وكذلك أوجد تطوراً كبيراً بفن التحصينات والاستحكامات 

الحربية والعسكرية .

    ومن خلال البحث والمتابعة والتقصي استطعنا أن نحصي منجزات المختار الثقفي 
العمرانية من المصادر التأريخية والاثرية والتنقيبات التي أجريت في عدة أماكن منها دار 

الامارة ومسجد الكوفة وغيرها .

المدائن  منها  والأقاليم  والدول  المدن  من  الكثير  وشملت  المختار  دولة  امتدت      
وقرقيسيا  وحلوان  وأرمينيا  اذربيجان  ايضاً  ومنها  والجبال  الجزيرة  وبلاد  والموصل 
ه عماله في تلك  والماهين والري وغيرها الكثير من المدن ومن هذا نستنتج أن المختار وجَّ

المدن والاقاليم بالبناء والعمارة .
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والمزارات الملحقة به ، 2013، ط1.

موسى ( 4٣ بن  الحسن  محمد  أبي  النوبختي، 

 ، ريتر  هلموت  تحقيق   ، الشيعة  فرق   ،

مطبعة الدولة ، أسطنبول ، 1931.
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